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الإيقاع الرابع

الآن انتهينــا مــن 3 دوائــر عروضيــة شــملت 7 بحــور ســميت بالبحــور الصافيــة 
لأنهــا تتكــون مــن تكــرار تفعيلــة واحــدة لعــدد مــن المــرات، وذلــك رغــم أننــا رأينــا 
مثــا بحــرا مثــل الوافــر يضــم فــي صورتــه المتحققــة فــي الشــعر العربــي تفعيلتيــن وهمــا 
)مفاعلتــن وفعولــن(، ولكننــا أشــرنا –طبعــا- إلــى أن )فعولــن( هــذه هــي فــي الأصــل، 
وفقــا لنظريــة الخليــل ودوائــره العروضيــة، )مفاعلتــن(.. الآن جــاء موعدنــا مــع البحــور 
التــي ســميت بالبحــور المركبــة.. عمومــا لا تشــغل بالــك كثيــرا بهــذه المســميات، 

فالآليــة التــي سنســتخدمها واحــدة ولــن تتغيــر.
اســحب طاولتــك يــا صديقــي.. ســنعزف إيقاعــا جديــدا.. ربمــا يكــون طويــا بعــض 
الشــيء، ولكننــا ســنفعلها.. الآن دق علــى الطاولــة دقــة واحــدة )دُم(، ثــم مثلهــا )دُم(، 
ثــم دقتيــن ســريعتين )دُدُمْ(، وبعدهمــا دقــة جديــدة )دُم(، ثــم ســنختم إيقاعنــا بدقتيــن 

)دُدُمْ(.. هكــذا ســيكون الإيقــاع..
دُمْ دُمْ دُدُمْ دْمْ دُدُمْ/دُمْ دُمْ دُدُمْ دْمْ دُدُمْ/دُمْ دُمْ دُدُمْ دْمْ دُدُمْ/دُمْ دُمْ دُدُمْ دْمْ دُدُمْ

/o//o/o/   o//o/o//o/o/   o//o/o//o/o/   o//o/o//o/o/
o//o

بالطبــع لــن نســتطيع أن نجمــع كل هــذه الأصــوات فــي تفعيلــة واحــدة، وهــذا مــا 
أدركــه الخليــل، فضــم هــذا الإيقــاع فــي تفعيلتيــن، وهمــا )مســتفعلن فاعلــن(، ومــن هنــا 

جــاءت تســمية هــذا الإيقــاع وصــوره الأخــرى فــي هــذه الدائــرة بالبحــور المركبــة23. 
طاولتــك،  علــى  الــدق  فــي  أنــت  تركتــك كالعــادة، واســتمررت  لــو  مــاذا  الآن.. 
ثــم عــدت كالعــادة، وجــاءت العــودة متزامنــة بعــد أن دققــت أول دقتيــن )دُمْ دُمْ(.. 

سأســمع أنــا الآتــي:

ونظرتهــا  الموســيقى  عــن  الحديــث  عنــد  النقــاش  مــن  كبيــر  نصيــب  لــه  ســيكون  الأمــر  هــذا   23
الإيقاعيــة. للوحــدات 
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دُدُمْ دُمْ دُدُمْ دُمْ دُمْ/دُدُمْ دُمْ دُدُمْ دُمْ دُمْ/دُدُمْ دُمْ دُدُمْ دُمْ دُمْ/دُدُمْ دُمْ دُدُمْ دُمْ دُمْ
/o//o/o//   o/o/o//o/o//   o/o/o//o/o//   o/o/o//o/o//

o/o
هــذا هــو إيقاعنــا الثانــي، أو صورتنــا الثانيــة مــن هــذا الإيقــاع، وقــد ســمي الإيقــاع 
بعــد  هــذه المــرة  أخــرى، وســتأتي عودتــي  الكــرة مــرة  ســنعيد  مفاعيلــن(..  )فعولــن 
الدقتين الســريعتين )دُدُمْ(.. ســيتغير الإيقاع مجددا بالنســبة لي فقط، فسأســمعه أنا:
دْمْ دُدُمْ دُمْ دُمْ دُدُمْ/ دْمْ دُدُمْ دُمْ دُمْ دُدُمْ/ دْمْ دُدُمْ دُمْ دُمْ دُدُمْ/ دْمْ دُدُمْ دُمْ دُمْ 

دُدُمْ........
هــذا هــو الإيقــاع الثالــث فــي هــذه الدائــرة يــا صديقــي.. إنــه )فاعلاتــن فاعلــن(.. 
هنــاك ثــاث صــور –إذن- وجدناهــا فــي هــذه الدائــرة.. أســمعك تقــول ولكننــا يمكننــا 
أن نجــد إيقاعــات أخــرى فــي الدائــرة ذاتهــا إذا مــا غيرنــا البدايــة بطــرق أخــرى.. نعــم 
أحســنت يــا صديقــي، ولكــن هــذه البحــور أو الإيقاعــات التــي تتحــدث عنهــا ســميت 

بالحــور المهملــة، فــا تشــغل بالــك بهــا24.
ارســم  عليهــا..  الحــركات  الدائــرة، ووضــع  رســم  لعبــة  نلعــب  أن  نســتطيع  الآن 
دائرتــك وضــع عليهــا )/o// o/ o// o/ o(.. كــرر هــذا أربــع مــرات، وابــدأ مــن 
حيــث رســمت لتجــد الإيقــاع الأول، ثــم ابــدأ مــن الوتــد المجمــوع لتجــد نفســك أمــام 
الإيقــاع الثانــي )//o/ o/ o// o/ o(، وأخيــرا ابــدأ مــن الســبب التالــي لهــذا الوتــد 

.)o// o/ o/ o// o/( لتجــد نفســك أمــام الإيقــاع الثالــث

المســتوى  علــى  وكذلــك  العروضيــة،  النظريــة  مســتوى  علــى  النقــاش  يســتحق  أيضــا  هــذا   24
الموســيقي.
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بقــي الآن أن أقــول لــك إن الإيقــاع الأول )/o//o/ o//o/o مســتفعلن فاعلــن( 
هــو الوحــدة الإيقاعيــة المكونــة لبحــر البســيط، حيــث تتكــرر فــي البيــت الواحــد 4 
مــرات بواقــع مرتيــن فــي كل شــطر. أمــا الإيقــاع الثانــي )//o/o/o// o/o فعولــن 
مفاعيلــن(، فتكــراره 4 مــرات أيضــا يصنــع بحــر الطويــل. وأخيــرا يكــون تكــرار الإيقــاع 
ــد. لا تنــسَ ذلــك يــا صديقــي  )/o//o/ o/o//o( 4 مــرات مــا ســمي ببحــر المدي
العزيــز.. لدينــا هنــا فــي هــذه الدائــرة )المختلــف( 3 بحــور هــي البســيط والطويــل 

والمديــد.
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أولا: بحر البسيط:

عرفــت أن بحــر البســيط يتكــون مــن تكــرار )مســتفعلن فاعلــن( 4 مــرات، بواقــع 
مرتيــن فــي كل شــطر.. ولكــي لا ننســى هــذا الإيقــاع الراقــص البديــع اســحب طاولتــك 
من جديد ودق عليها )دُمْ دُمْ دُدُم دُمْ دُدُمْ( مرتين، ثم أتبعهما بســكتة طويلة نســبيا، 
وأعــد ذلــك مــرة أخــرى.. هكــذا يكــون البيــت علــى بحــر البســيط.. كــرر ذلــك كثيــرا 

حتــى تشــعر بــأن الإيقــاع قــد ترســخ فــي ذهنــك وقبلــه قلبــك.
والآن ســأعود معــك للعبــة تركناهــا منــذ فتــرة.. ربمــا تبــدو صعبــة هنــا، ولكنــك 
ســتفعلها بالتأكيــد.. هــل تســتطيع أن تخمــن أماكــن الزحافــات؟ أســمعك تقــول إن 
لدينــا ســببين خفيفيــن، ثــم وتــدا مجموعــا، وســببا خفيفــا آخــر، وأخيــرا لدينــا وتــد 
فــي الأســباب، بحيــث يمكننــا  مجمــوع آخــر.. وهكــذا ســتكون الزحافــات قطعــا 
حــذف الســاكن فــي كل منهــا«.. أحســنت يــا صديقــي.. بالعفــل يمكــن أن يحــذف 
 ،)o// o/ / ( فتتحــول إلــى )متفعلــنo// o/ o/ الثانــي الســاكن فــي )مســتفعلن
وهــذا هــو زحــاف الخبــن، وقــد عرفنــاه قبــل ذلــك، كمــا يمكــن أن نحــذف الرابــع 
الســاكن في )مســتفعلن /o// o/ o( فتتحول إلى )مســتعلن /o// / o(، وهذا هو 
زحــاف الطــي، ودرســناه ســابقا أيضــا.. وأخيــرا قــد يصيــب زحــاف الخبــن أيضــا تفعيلــة 
)فاعلــن /o// o(، فتتحــول إلــى )فعلــن / //o(، حيــث يســقط الثانــي الســاكن منهــا. 

مــا رأيــك الآن؟ قلــت لــك ســتفعلها، وهــا أنــت قــد فعلتهــا.
اذهب الآن إلى لعبة الملاحظات.. فلننظر إلى هذا البيت:

ريمٌ على القاع بين البان والعلم
                            أحلَّ سفك دمي في الأشهر الحرم

الكتابة العروضية:
ريمن عللـ/ قاع بيـ/ن لبان ولـ/ علمي

o///  o//o/o/  o//o/   o//o/o/
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أحلل سفـ/ك دمي/ فلأشهر لـ/حرمي
o///   o//o/o/    o///   o//o//

مــا ملاحظاتــك يــا صديقــي؟ نعــم أحســنت.. تفعيلــة العــروض هنــا مصابــة بزحــاف 
الخبــن، فقــد حــذف منهــا الثانــي الســاكن فتحولــت فاعلــن إلــى فعلــن، وقــد حــدث 
الأمــر ذاتــه فــي التفعيلــة الثانيــة فــي الشــطر الثانــي، وكذلــك فــي تفعيلــة الضــرب. 
كمــا أصــاب الزحــاف ذاتــه )الخبــن( التفعيلــة الأولــى فــي الشــطر الثانــي، فتحولــت 

مســتفعلن إلــى متفعلــن.

ولنذهب إلى بيت آخر..
بنات سعاد فقلبي اليوم متبول    متيمٌ إثرها لم يفد مكبول

الكتابة العروضية:
بانت سعا/د فقلـ/ب ليوم متـ/ بولو

o/o/   o//o/o/   o///  o//o/o/
متييمن/   إثـرها/  لم يفد مكـ/ بولو

o/o/   o//o/o/  o//o/   o//o//

ملاحظاتــك دومــا جاهــزة يــا صديقــي.. نعــم الملاحظــة الأولــى هــي أن هنــاك زحــاف 
الخبــن فــي التفعيلــة الثانيــة فتحولــت فاعلــن إلــى فعلــن، وكذلــك فــي التفعيلــة الأولــى 
فــي الشــطر الثانــي فتحولــت مســتفعلن إلــى متفعلــن. وأســمعك تقــول إن الملاحظــة 
الثانيــة هــي أن تفعيلتــي العــروض والضــرب قــد حــذف منهــا الســاكن الأخيــر، وأســكن 

مــا قبلــه.. نعــم يــا صديقــي.. هــذه علــة القطــع.. تتذكرهــا بالطبــع..
وانظر معي البيت التالي:
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ماذا وقوفي على رسم خلا    مخلولق دارس مستعجمِ
الكتابة العروضية:

ماذا وقو/ في على/ رسمن خلا      مخلولقن/ دارسن/ مستعجمي
o//o/o/  o//o/  o//o/o/     o//o/o/   o//o/  o//o/o/

أســمعك تقــول متحمســا: »هــذه واضحــة جــدا.. إنهــا ملاحظــة واحــدة، وهــي أن 
ــا تفعيلــة مــن كل شــطر«.  ــه المجــزوءة، فقــد ســقطت هن ــا علــى صورت البحــر جــاء هن

وكالعــادة ســأهتف لــك قائــا: أنــت صديــق ممتــاز.
ولنختم حديثنا عن بحر البسيط بهذا البيت:

أصبحت والشيب قد علاني   أدعو حثيثا إلى الخضابِ
الكتابة العروضية:

أصبحت وشـ/شيب قد/ علاني   أدعو حثيـ/ثن إل لـ/خضابي
o/o//   o//o/   o//o/o/     o/o//     o//o/   o//o/o/

الصــورة  علــى  جــاء  البيــت  أن  هــي  الأولــى  الملاحظــة  إن  ســتقول  جديــد  مــن 
المجــزوءة.. أمــا الملاحظــة الثانيــة أن تغييــرا كبيــرا أصــاب تفعيلتي العروض والضرب.. 
نعــم يــا صديقــي.. هــذا تغييــر كبيــر حقــا.. تابــع معــي بهــدوء لتتعــرف علــى مــا حــدث 
لهاتيــن التفعيلتيــن.. لقــد حــدث لهمــا زحــاف الخبــن، فتحولــت )/o//o/o( إلــى 
)//o//o(، ثــم حدثــت علــة القطــع، فحــذف الســاكن الأخيــر، وأســكن مــا قبلــه، 
فتحولــت إلــى )//o/o متفْعــلْ( كمــا رأينــا.. إذن هنــا اجتمــع زحــاف الخبــن مــع علــة 
القطــع، وهنــا يكــون الزحــاف ملزمــا.. اعلــم الآن يــا صديقــي أن هــذه صــورة خاصــة 

جــدا مــن بحــر البســيط تســمى )مخلــع البســيط(، فــا تنــسَ ذلــك. 
الآن نســتطيع أن نقــول إننــا قــد انتهينــا مــن بحــر البســيط.. وجــاء موعدنــا المعتــاد 

مــع عــدد مــن ألعبانــا.
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اللعبة الأولى:
أكمل ما يلي وفقا لما فهمت:

- دائــرة المختلــف تضــم ثلاثــة بحــور مختلفــة، وهــي..........، و.............، 
و............

- بحر البسيط يتكون من تكرار....................
- مــن العلــل التــي تصيــب بحــر البســيط علــة ............، فتحــول فاعلــن إلــى 

.........
كالآ وتكــون  البســيط،  بحــر  صــور  مــن  صــورة  البســيط  مخلــع   -

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تــي:

اللعبة الثانية:
اختر الكلمة المناسبة إيقاعيًا لتكمل بها البيت:

نورٌ تنقَّلَ في ........ ساطعه       تنقُّل البدر من صلبٍ إلى رحمِ
 - الأرض     - الكون   - الأكوان    - العوالم

 
اللعبة الثالثة: 

رتب الكلمات التالية لتصنع منها بيتا على بحر البسيط:
عقمِ/ الله/ أستغفر/ لذي/ بلا عملٍ/ لقد نسبتُ/ من قولٍ/ به نسلا
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اللعبة الرابعة: 
البيــت التالــي علــى بحــر البســيط، ولكنــي ســأتعمد الآن أن أخطــئ فــي كتابتــه.. 

حــاول أن تصــل إلــى موضــع الخطــأ..

نبينا الآمر الناهي فلا أحد    أبرَّ في قوله لا منه ولا نعم

  اللعبة الخامسة: 
احفــظ الأبيــات التاليــة، وحــاول أن تغنيهــا مــع إيقــاع بحــر البســيط الــذي ســتعزفه 

علــى طاولتــك.. 

يقول شوقي في نهج البردة:

ريم   على   القاع   بين   البان   والعلم 
 أحل  سفك   دمي   في   الأشهر   الحرم

رمى   القضاء    بعيني    جؤذر    أسدا    
يا  ساكن   القاع   أدرك   ساكن   الأجم	

لما    رنا     حدثتني     النفس     قائلة  
يا  ويح  جنبك  بالسهم   المصيب   رمي

o b e i k a n . com



80

جحدتها   وكتمت   السهم    في    كبدي  
جرح   الأحبة   عندي   غير   ذي    ألم

رزقت  أسمح  ما  في  الناس  من  خلق  
إذا  رزقت   التماس   العذر   في   الشيم

يا   لائمي   في   هواه    والهوى    قدر   
  لو  شفك   الوجد   لم   تعذل   ولم   تلم25

وأيضًا: )من بردة البوصيري(
مــولاي صل وســلم دائــمًا أبــدًا    

عــــلى حبــيبك خـير الخلق كلهم
محمد سيد الكونــــين والـــثقـليـــ       

 ـن والفريقين من عرب ومن عجم26
وأيضًا: 

ولي فؤاد إذا طال العذاب به  
هــام اشتــياقاً إلى لقيا مـعذبه

يفديك بالنفس صب لو يكون له   
 أعز من نفسه شيء فداك به27 

25 هذه القصيدة تغنيها أم كلثوم.. يمكن أن تستمع إليها لتساعدك على الحفظ.

26 يغني البيتين كثير من المنشدين .

27 البيتان للوأواء الدمشقي تغنيهما السيدة  فيروز.
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يل: ثانيا: بحر الطو

عرفــت منــذ قليــل أن بحــر الطويــل يتكــون مــن تكــرار )فعولــن مفاعيلــن( 4 مــرات 
فــي البيــت، بواقــع مرتيــن فــي كل شــطر.. ولكــن مــاذا ســتفعل الآن؟ نعــم.. ستســحب 
الطاولــة أمامــك وتــدق الإيقــاع )دُدُمْ دُمْ دُدُمْ دُمْ دُمْ(.. كررهــا مــرة أخــرى، ثــم اســكت 
ســكتة طويلــة نســبية، وكــرر ذلــك مــرة أخــرى.. أنــت الآن عبــرت عــن إيقــاع البيــت.. 

كــرر ذلــك مــرارا وتكــرارا حتــى يســتقر الإيقــاع بوجدانــك.
مــا رأيــك الآن فــي أن نذهــب للعبــة التخميــن؟ مــا الزحافــات التــي تتوقــع أن تكــون 
موجــودة فــي بحــر الوافــر؟ ســتقول لــي: »لدينــا وتــد مجمــوع فــي البدايــة، ثــم ســبب 
خفيــف، وهنــا يمكــن أن يحــدث زحــاف بحــذف الخامــس الســاكن مــن )فعولــن( 
فتتحــول إلــى )فعــولُ(، وهــذا زحــاف القبــض وقــد درســناه قبــل ذلــك.. والزحــاف 
نفســه قــد يصيــب )مفاعيلــن( فتتحــول إلــى )مفاعلــن(.. هــذا بالإضافــة إلــى أن تفعيلــة 
)مفاعيلــن( فيهــا ســبب خفيــف آخــر قــد يصــاب بزحــاف أيضــا، فنحــذف الســابع 
الســاكن، فتتحــول التفعيلــة إلــى )مفاعيــلُ(، وهــذا زحــاف يســمى الكــف، ودرســناه 
أيضــا قبــل ذلــك«.. هنــا فقــط ســأهلل مجــددا وأقــول إنــك مذهــل فــي تخمينــك.. لقــد 

أصبــت يــا صديقــي.
وجاء دور لعبة الملاحظات.. دقق نظرك إلى البيت التالي:

قفا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزل
                        بسقط اللوى بين الدخول فحومل

الكتابة العروضية:
قفا نبـ/ك من ذكرى/ حبيبن/ ومنزلي

o//o//  o/o//    o/o/o//   o/o//
 بسقط لـ/لوى بين د/دخول/ فحوملي
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o//o//  /o//    o/o/o//   o/o//

لاحظــت بالتأكيــد أن التفعيلــة الثالثــة فــي الشــطر الثانــي قــد أصيبــت بزحــاف 
القبــض، فحــذف الخامــس الســاكن منهــا، فتحولــت فعولــن إلــى فعــولُ. كمــا لاحظــت 
مؤكــدا أن الزحــاف ذاتــه أصــاب تفعيلتــي العــروض والضــرب، وحولهمــا إلــى مفاعلــن. 

والآن لننظــر إلــى البيــت التالــي:
   أَسرب القطا هَل مَن يعير جناحهُ    لَعَلِّي إلى من قد هويت أطيرُ

الكتابة العروضية:
أَسرب لـ/قطا هَل مَن/ يعير/ جناحهو

o//o//  /o//   o/o/o//   o/o//
لَعَللي/ إلى من قد/ هويت/ أطيرو

o/o//  /o//   o/o/o//   o/o//
قــل لــي ملاحظتــك الأولــى يــا صديقــي.. ســتجد بالتأكيــد أن التفعيلــة الثالثــة فــي كل 
شــطر قــد أصيبــت بزحــاف القبــض، كمــا أصيبــت تفعيلــة العــروض بالزحــاف ذاتــه.. أمــا 
الملاحظــة الثانيــة، فهــي أن تفعيلــة الضــرب فقــد حــذف منهــا ســبب خفيــف، وهــذه 

علــة الحــذف كمــا عرفــت مــن قبــل.
الآن يا صديقي انتهينا من بحر الطويل، ولننتقل إلى ألعابنا المعتادة.

اللعبة الأولى:
أكمل ما يلي وفقا لما فهمت:

- بحر الطويل يتكون من تكرار....................
- مــن العلــل التــي تصيــب بحــر الطويــل علــة ............، فتحــول مفاعيلــن إلــى 

.........
- زحــاف القبــض يصيــب تفعيلــة فعولــن فيحولهــا إلــى........... ويصيب مفاعيلن 
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فتتحول إلى.............

اللعبة الثانية:
اختر الكلمة المناسبة إيقاعيًا لتكمل بها البيت:

فَفاضَت دُموعُ العَينِ مِني صَبابةًَ
                            عَلى ...... حَتّى بَلّ دَمعِيَ مِحمَلي

- الرقبة     - النّحر  - رقبتي    - مكان الذبح
اللعبة الثالثة: 

رتب الكلمات التالية لتصنع منها بيتا على بحر الطويل:
راهب/ الظلامَ/ متبتل/ كأنها/ تُضيء/ منارة/ ممسى/ بالعشاء

اللعبة الرابعة: 
البيــت التالــي علــى بحــر الطويــل، ولكنــي ســأتعمد الآن أن أخطــئ فــي كتابتــه.. 

حــاول أن تصــل إلــى موضــع الخطــأ..
وليل كموج البحر أرخى سدولهُ    عليَّ بأنواع الأحزان ليبتلي

  اللعبة الخامسة: 
احفــظ الأبيــات التاليــة، وحــاول أن تغنيهــا مــع إيقــاع بحــر الطويــل الــذي ســتعزفه 

علــى طاولتــك.. 
يقول إبراهيم ناجي:  
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أَجلْ إن ذا يوم لمن يفتدي مصرا  
                              فمصر هي المحراب والجنة الكبرى

فهلا وقفتم دونها تمنحونـهـا
                            أكفًا كماء المزن تمطرها خيـــرا 

تعالوا فقد حانتْ أمورٌ عـظيمـةٌ  
                            فلا كان منا غافلٌ يصم العصـــرا 

شبابٌ نزلنا حومـةَ المجدِ كـلـناَ 	  
                         ومن يغتدي للنصر ينتزعُ النصـــرا

سلاماً شباب النيل في كل موقفٍ  
                      على الدهر يجني المجدَ  أو يجلبُ الفخرا28

وأيضًا:
أقول وقد ناحت بقربي حمـامـة

                              أيا جارتا لو تشعرين بحالـي  
 معاذ الهوى ما ذقت طارقة الـنوى

                             ولا خطرت منك الهموم ببـال
أيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا

                            تعالي أقاسمك الهموم تعالــي
أيضحك مأسـور.. وتبكي طـليقة..

                            ويسكت محزون.. ويندب سالي  
لقد كنت أولى منك بالدمع مقلــة..

            ولكن دمعي في الحـوادث غال29ِ

28 هذه القصيدة تغنيها أم كلثوم.. يمكن أن تستمع إليها لتساعدك على الحفظ.

29 الأبيات لأبي فراس الحمداني.. يغنيها العراقي ناظم الغزالي .
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ثالثا: بحر المديد:

ويأتــي بحــر المديــد -كمــا عرفــت- ثالثــا فــي دائــرة المختلــف، ويتكــون مــن تكــرار 
)فاعلاتــن فاعلــن /o//o/ o/o//o( 4 مــرات، بواقــع مرتيــن فــي كل شــطر. والآن 
مــارس هوايتــك المفضلــة، ودق علــى طاولتــك هــذا الإيقــاع )دُمْ دُدُمْ دُمْ دُمْ دُدُمْ( 
مرتيــن، واتــرك ســكتة طويلــة نســبيا، ثــم كــرر هــذا لتتــم البيــت.. واســتمر فــي تكــرار 

ذلــك حتــى تحفــظ الإيقــاع جيــدا.. احفظــه فــي قلبــك كعادتــك.
الآن لنبــدأ لعبــة التخميــن.. مــا الزحافــات التــي يمكــن أن تصيــب هــذا البحــر؟ 
ســيأتي هنــا زحــاف الخبــن )حــذف الثانــي الســاكن( الــذي يمكــن أن يصيــب فاعلاتــن، 
فيحولهــا إلــى فعلاتــن، ويمكــن أن يصيــب فاعلــن، فيحولهــا إلــى فعلــن. كمــا يمكــن أن 
نجــد زحــاف الكــف )حــذف الســابع الســاكن(، فتتحــول فاعلاتــن إلــى فاعــاتُ، كمــا 
يمكــن أن يجتمــع الزحافــان، فتتحــول فاعلاتــن إلــى فعــاتُ، وهــو مــا يســمى بزحــاف 

الشــكل )حــذف الثانــي والســابع الســاكنين معــا(. 
الآن ننتقل إلى ملاحظاتنا.. انظر إلى البيت التالي لتقول لنا ملاحظاتك.. 

من يحب العز يَدأب إليه   وكذا من طلب الدُّرَّ غاصا
الكتابة العروضية:

من يحبب لـ/ عزز يَد/ أب إليهي
o/o//o/   o//o/    o/o//o/

وكذا من/ طلب د/ درر غاصا
o/o//o/   o///   o/o///                                      

ابــدأ ملاحظاتــك الآن.. تقــول لــي إن الملاحظــة الأولــى هــي غيــاب تفعيلــة كاملــة، 
أي أن هــذه هــي الصــورة المجــزوءة.. أحســنت.. واعلــم الآن أن بحــر المديــد لا يأتــي 
علــى الصــورة التامــة.. نعــم.. يأتــي علــى هــذه الصــورة )فاعلاتــن فاعلــن فاعلاتــن(.. 
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ــا صديقــي؟ نعــم.. لقــد أصــاب زحــاف الخبــن التفعيلــة  مــاذا عــن الملاحظــة الثانيــة ي
الأولــى فــي الشــطر الأول، فتحولــت إلــى فعلاتــن )///o/o( ، كمــا أصــاب الزحــاف 

.)o///( ذاتــه التفعيلــة الثانيــة فتحولــت إلــى فعلــن
انظر الآن هذا البيت:

فالهوى لي قدر غالبٌ     كيف أعصى القدر الغالبا
الكتابة العروضية:

فلهوى لي/ قدرن/ غالبن     كيف أعص لـ/قدر لـ/غالبا
o//o/  o///    o/o//o/         o//o/  o///   o/o//o/

أســمعك تقــول إن الملاحظــة الأولــى هــي وجــود زحــاف الخبــن فــي التفعيلــة الثانيــة 
فــي كل بيــت.. أمــا الملاحظــة الثانيــة فهــي أن تقعيلتــي العــروض والضــرب قــد أصيبتــا 

بعلــة الحــذف، فقــد ســقط الســبب الخفيــف مــن نهايــة التفعيلــة. 
وانظر هذا البيت يا صديقي:

لا يغرن امرأ عيشه      كل عيشٍ صائر للزوالْ
الكتابة العروضية:

لا يغررنـ/ن مرأن/ عيشهو      كلل عيشن/ صائرن/ لززوالْ
oo//o/  o//o/  o/o//o/        o//o/  o//o/   o/o//o/

لاحظــت بالتأكيــد أن تفعيلــة العــروض أصيبــت بعلــة الحــذف، وأن تفعيلــة الضــرب 
قــد أصيبــت بعلــة هــي الأخــرى، وهــي حــذف ســاكن مــن نهايــة التفعيلــة المنتهيــة 

بســبب خفيــف، وإســكان مــا قبلــه.. ألا تذكــر هــذه العلــة؟ إنهــا علــة القصــر. 
وانظر البيت التالي أيضا:

كل شخص لست تعرفه   ككتاب لست قاريه
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الكتابة العروضية:
كلل شخصن/ لست تعـ/ـرفهو   ككتابن/ لست قا/ ريهي

o/o/  o//o/  o/o///    o///    o//o/     o/o//o/
مــا ملاحظاتــك هنــا يــا صديقــي؟ ســتقول بــكل تأكيــد إن الملاحظــة الأولــى إن 
تفعيلــة العــروض قــد أصيــت بزحــاف الخبــن، وعلــة الحــذف فتحولــت إلــى فعلــن 
)///o(، أمــا الملاحظــة الثانيــة فهــي أن التفعيلــة الأولــى فــي الشــطر الثانــي قــد أصيبــت 
كذلــك بزحــاف الخبــن.. وأخيــرا تأتــي الملاحظــة الثالثــة.. لقــد لاحظــت بــكل تأكيــد 
أن تفعيلــة )فاعلاتــن /o/o//o( قــد اصبحــت )/o/o(.. نعــم.. لقــد حــذف الســبب 
الخفيــف مــن نهايــة التفعيلــة، ثــم حــذف ســاكن آخــر، وأســكن مــا قبلــه.. هــذه علــة 

تســمة علــة البتــر.
وليكن هذا بيتنا الأخير:

أمريض لم تعد       أم عدو ختــلك
الكتابة العروضية:

أمريضن/ لم تعد        أم عدوون/ ختلك
o///   o/o//o/       o//o/    o/o///

الأمــر لا يحتــاج نظــرة طويلــة.. أنــت لاحظــت بالتأكيــد أن هــذه صــورة مشــطورة.. 
لقــد فقدنــا نصــف البيــت.. هــذا طبعــا بالإضافــة إلــى زحــاف الخبــن الموجــود فــي 

التفعيلــة الأولــى فــي البيــت، وفــي تفعيلــة الضــرب.
وبهــذا نكــون قــد انتهينــا مــن بحــر المديــد، وليــس أمامنــا إلا الانتقــال إلــى ألعابنــا 

المعتــادة.

اللعبة الأولى:
أكمل ما يلي وفقا لما فهمت:
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- بحر المديد يتكون من تكرار....................
- تصيب علة القصر بحر المديد، وهي............ 

- مــن العلــل التــي تصيــب بحــر المديــد علــة البتــر، وهــي........................
........................... وعلة الحذف، وهي......................

علــى  أيضــا  ويأتــي  الصــورة.................،  علــى  المديــد  بحــر  يأتــي   -
الصــورة..................  

- زحــاف الخبــن يصيــب تفعيلــة فاعلاتــن فيحولهــا إلــى........... ويصيــب فاعلــن 
فتتحول إلى.............

اللعبة الثانية:
اختر الكلمة المناسبة إيقاعيًا لتكمل بها البيت:

بات يدعو الواحد الصمدا              في ........ الليل منفردا
- وسط     - ظلام    - منتصف    - ساعات

اللعبة الثالثة: 
البيــت التالــي علــى بحــر المديــد، ولكنــي ســأتعمد الآن أن أخطــئ فــي كتابتــه.. 

حــاول أن تصــل إلــى موضــع الخطــأ..
خـادم لـم تبُقِ خدمتُه    منه رُوحاً ولا جَسدا

o b e i k a n . com



89

  اللعبة الرابعة: 
احفــظ الأبيــات التاليــة، وحــاول أن تغنيهــا مــع إيقــاع بحــر المديــد الــذي ســتعزفه 

علــى طاولتــك.. 
 أنا يا عصفورة الشجـــن  مثل عينــكِ بلا وطن 
 بي كما بالطفل تسرقـــه  أول اللــيل يد الوسن 
 واغتراب بي وبي فـرح  كارتحال الـبحر بالسفن
 أنـا لا أرض ولا سـكـن   أنا عـيـناكِ هـما سكني 

 راجـع من صوب أغـنيـة    يا زماناً ضاع في الزمن 
 صـــوتـها يبكي فأحـمله   بين زهر الصمت والوهن

 من حدود الأمس يا حلمًـا   زارني طيرًا على غصن 
 أي وهم أنت عشـتُ بــه   كنت في البال ولم تكن30

30 الأبيات لعلي بدر الدين ، وغنتها السيدة فيروز .
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